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■ بروفسورة ومديرة معهد الدراسات العربية بجامعة برلين، ورئيس مشروع: المدونة القرآنية، سابقاً.

أعلن البابا فرنســيس عام 2017/2016 حَــولاً للرحمة، وكان 
المعني من وراء ذلك تنبيهنا بقوةٍ إلى ما هو جوهر تقاليدنا 
الدينية: الرحمة، وهي تمثلّ الهدية الحية إلى رفاقنا في الإنسانية. 
إنّ هذه القيمة تجد تأسيســاً لها بأســلوبٍ فريد في مطلب المسيح 
(متـّـى 22، 37، 39): «أحِــب إلهك بكل قلبك، وبــكل روحك، وبكل 
عقلك، وهذه هي الوصية الأعظم، والأكثر أهمية. أما الوصية الثانية 
من حيث الأهمية فإنها: أحِب جارك، كما تحب نفسك». بَيْدَ أنّ هذه 
الوصية الثمينــة لا ينبغي عدّها خاصةً باللاهوت المســيحي الأول؛ 
فالتراثان اليهودي والمسيحي مليئان بالوصايا والأقوال والأمثال التي 
تؤكد عمق هذا المبدأ العَقدَي، ولذلك سيكون غريباً ألاّ يكون لهذا 
المبدأ أو لهذه القيمة أهميتها في الإســلام. وهو الدين الذي ظهر 
وانتشر في مساحة الزمن الكلاســيكي المتأخر. وبالفعل فإنّ البابا 
فرنســيس ـ الذي أكّد على هذا المبدأ في المســيحية ـ سارع إلى 
 PISAI تأكيد وجوده في الإسلام. ثم إنّ المؤتمر الذي أقُيم في الـ
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٭ المقالة منشورة في Islamochristiana - 42 (2016) وترجمها رضوان السيد.
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(2016) ـ عن الرحمة في الديانات ـ كان المقصود به أيضاً التحدث عن هذه 
القيمة في القرآن والإســلام، وشأنهما في ذلك شــأن كتب التقاليد الأخُرى، 

وليس للمقارنة فقط، بل وللتلاقي أيضاً.
إنّ هناك إشــاراتٍ في القرآن لحضورٍ قويٍ لمفهــوم الرحمة في المرحلة 
? ﴾. فهو عهدٌ   >  =  < المكية الثالثة (القــرآن 6: 54): ﴿ ; 
من االله لبني البشر أن ينشر رحمته في أوســاطهم. ولذلك لم يكن غريباً أن 
يذكّرنا بذلك الأستاذ مهند خورشــيد في كتابه: الإسلام هو الرحمة (2014)؛ 
لمواجهة عواصف العنف ودعواته والتي تُنشَرُ باسم الإسلام. إنّ مرافعة خورشيد 
ما بقيت دون ردود؛ إنما الذي يبقى وينبغي تأمله: هل تكون دعوة خورشيد لهذا 
الفهم للقرآن وللرسالة الإسلامية؟ أصـيلة في التقليد الإسلامي أم إنها تُـثار 
الآن ومـن وقـتٍ قريـبٍ تحت تأثير الدعوات المسيحية المعاصرة؟ وفي الواقع 
فإنّ الموروث الديني والثقافي الإســلامي لم تجْرِ متابعتـُـه عبر العصور فيما 
يتصل بهذه القيمة. وفي هذه المهمة فإنّ أولَ ما ينبغي فعْلهُ الرجوع إلى القرآن 
لإثبات أو مســاءلة أطروحة خورشــيد. إنني أعــدّ ورقتي هذه محاولــةً أولية 
لمساءلة كتاب خورشيد، وأنا أستند في ذلك إلى الشواهد التي اجتمعت لدينا 
في المدونة القرآنية Corpus Coranicum التي بدأنا العمل عليها في عام 2007 

بأكاديمية العلوم في برلين.
وفي مطلع مقاربتنا أو مســاءلتنا ينبغي القول: إنّ هناك رأيين بشــأن 
طبيعة الدعوة القرآنية: هل القرآن رسالةٌ مُعْلِمةٌ بالعقاب الإلهٰي بالنظر إلى 
وجود آليات تقول بذلك؟ أم إنه وإنها رســالةٌ للرحمة (شأن ما هو معروفٌ 
عن الرسالة أو الرؤية الواردة في الإنجيل). وتشكلّ هذه المساءلة تحديّاً أو 
تنافُســاً بين مقاربتين تأويليتين: تلك التي تلتصق بالفهــم الحرفي لآياتٍ 
مفردةٍ في القرآن بوصفها جاهزةً للتطبيق المباشــر اليــوم، وتلك الدعوة 
اة، والتي تتضمن «روح» النصّ بأكمله، وتسمح ربما بفهمٍ آخر للآيات  المغط
المعنية. إنّ قراءة القرآن من وجهة نظرٍ فيلولوجية، ألسنية وسياقية، يمكن 
ـل للرؤيتين. إنما المقاربــة التي تصل إلى وجهــة نظرٍ فاهمة  لها أن تدلـ
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وحميمة هي تلك التي تميز بين التأويــلات المقنعة والأخرى غير المقنعة. 
والملاحظات اللاحقــة تنصب على الإســهام أولاً وبالدرجة الأولى في هذه 

المهمة الهرمونيطيقية.

:*�
الإر�Gب وا��

لماذا تصبح مســألة الرحمة أساســية؟ إن الرحمة في الســياق العربي 
القديم كانت مفهومــاً غير مألوف، وكان علــى القرآن اســتدخالها؛ أمّا في 
التقاليد المســيحية المجاورة فإنّ وجودها كان قوياً جدّاً، وقد كان أرســطو 

(ت: 322 ق.م) ـ الــذي ذكــر في كتاب الشـــعر 
(الفصل التاسع) الموقع الفريد للرحمة والخيال ـ 
واعياً لأهمية هذا المفهوم في الأعمال الأدبية. وقد 
عــدّه مفهومــاً مفتاحياً فــي فهم دخائــل النفس 
الإنســانية. وبحســب أرســطو أيضاً فــإنّ هذين 
المفهوميــن ـ أي الرحمــة والتأمــل ـ ضروريان 
للوصول إلــى حالــة التطهــر (Cathartic)، التي 
مي تلك العاطفة. وما تحدّث  تحدث في نفوس مقد
 أرســطو هنا عن الآداب بعامة؛ بل عن جنسٍ أدبي
محــدد يقع بيــن الشــعائر والطقوس مــن جهة، 

والتراجيديا الإغريقية من جهةٍ أخُرى. وتأملات أرسطو هذه ـ والمتعلقة بالبعد 
النفســي للتراجيديا ـ تركت آثاراً عميقةً في الفهــم الغربي للتراجيديا، على 
الرغم من أنّ البُعد الشعائري أو الطقسي لم يعد وارداً، بل تضاءل الأمر إلى 
عدّ التراجيديا جنساً أدبياً فحسْب. بَيْدَ أنّ البُعد النفسي للتراجيديا ما بقي في 
الآداب الإســلامية، كما لم يبق بوصفه جنساً أدبياً. إنما يكون علينا أن نلحظ 
أنّ المعالم الرئيسة للعالم التراجيدي الإغريقي جرت استعادتها في نصٍ عربيٍ 
خالد هو القرآن الكريم. إنّ القرآن ـ كمــا في كتاب الشعر ـ يعكس البُعدين 
للتراجيديا: البُعد النفسي والآخر المخيف، أو بعبارةٍ أخُرى: الرحمة / الخوف 
أو الرعب. ومن جهةٍ أخُرى فإنّ القرآن يحقق ذلك أو يصل إليه بأسلوبٍ بلاغي 
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يخالج النفوس بروعته. فالآيات القرآنية تبدو باعتبــار المقصود منها مثيرة 
للتعاطف أحياناً، والخوف والخشية أحياناً أخُرى؛ ففي سورة الزمر (39: 23): 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
.﴾ K  J  I  H  G  F

أما الآية القرآنية التي تشير إلى عهد االله بممارسة الرحمة فتشكل موقفاً 
فريداً للوعد الإلهٰي. وهذه اللهجة التقريرية تشير إلى طابع التأكيد الذي لا 
تريده الآية أن يتخلخل، كما تشير إلى تأكيدٍ سابق، و«صيغة الرحمة» هذه هي 
التي تُعرف في التقليد اليهودي بوصفها الصفة الثالثة عشرة الله. وقد ذكُرت 
مراراً في الأزمنة الكلاســيكية؛ لكنها لعبت دوراً خاصاً فــي التراث اليهودي 
بوصفها: بين «الصفــات الثلاث عشــرة»؛ والتي يكثر اقتباســها في الأزمنة 
الكلاسيكية المتأخرة، وتلعب دوراً في الطقوس اليهودية؛ وذلك قبل أنّ تُذكر 
في سِفْر الخروج 19 ـ 32 وأسفارٍ أخُرى. بَيْدَ أنّ كل هذه المراحم جرت الإساءة 
إليها عندما عبدوا العجل الذهبي (الخروج: 32)، والتي تلاها تكسير موسى 
للألواح. وفي هذا الســياق يمكن فهم ســفر الخروج: 34، والذي يصور يهوا 

بوصفه رحيماً ومنتقماً في الوقت نفسِه.
ورغم التأكيد على أنّ العدالة العقابية ينبغي أن تُنفذ؛ فإنّ الرحمة ظلتّ 
تحتل مكانةً عليا. ولذلك ليس مصادفةً أنّ التقليد المســيحي يعدّ ما ورد في 
العهد القديم (ســفر الخروج: 34) صيغةً للرحمة. وإذا عدنا للآية القرآنية 
نجد أنها لا تذكر السوابق، ولا تذكر العدالة العقابية؛ بل تكتفي بذكر الرحمة 
على وجه العموم. وهذا الإيجاز التعميمي ينبغي ألا يُنســينا على أي حال قيمة 
العدالة. وبذلك فإنّ مشــروع الرحمــة أو قرارها يظل مرتبطــاً بمطالبة االله 

سبحانه بالحساب، وممارسة المولى سبحانه بوصفه قاضي اليوم الآخِر.

ا���ا�*:

اســتناداً إلى الأمر السابق يصبح الاســتطراد القصير في حديثٍ عن 
العدالة أو العدل ضروريــا؛ً فالعدل ـ كما يمكــن أن يُرضي بعضهم ـ هو 
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القيمة الأعلى منذ العصور القديمة في الشرق، ويمكن أن نذهب إلى أنه 
كان قيمةً شــديدةً الاحترام في المجتمع العربي القديــم أيضاً. لكن من 
ناحية أخرى، يبدو ـ بحســب Spieckermann في دراسةٍ له عن العدالة في 
العهد القديم ـ أنه فيما بعد وللتخفيف من «قسوة» العدالة، حدث نوعٌ من 
التصحيح باتجاه الرحمة أو العفو؛ ليتحقق صلاح الحال إن فشلت العدالة 
في ذلك. ومع أنّ «العدالة» هي أهم مطالب الإنسان في حياته؛ فإنها في 
القرآن صفةٌ الله وإحدى خصوصياته وألُوهيته. لكنّ العدالة تظل أيضاً مثلاً 
إنسانياً أعلى، وليست موضوعاً إسكاتولوجياً أو أخُروياً فقط، وإنما تقع في 

مقدمــات الأشــياء أو أصُولهــا. فالعدالــة أو 
الاستقامة ـ وبالعبرية: صَدَق، والتي تتردد في 
القرآن ـ تبدو مثل جنسٍ أو نوعٍ تأتي تحته معانٍ 
 متعددةٌ ومتقاربة. وهذا المصــدر (العدل) يُعد
منذ الآيات القرآنية المبكرة أساس علائق االله 

 v  u ﴿ (85 :15 القــرآن) بمخلوقاتــه؛ ففي
| ﴾، وهذا الأمر   {  z  y  x  w
يتكرر في عدّة آيات (49: 3، 44: 39، 45: 6). 
ونجد مــا يماثل ذلك في الإنجيــل (المزامير، 
50 ـ 6): والسماوات تعلن عن عدالته؛ لأنّ االله 

قاضٍ بنفسه ولنفسه.
إنّ اللغة القرآنية ضاربة في أعماق المعارف الشــرقية القديمة، ولذلك 
ليس غريباً أن نجد شبيهاً أو مماثلاً لمفرد: صدق، العبري؛ بوصفه هو العمل 
الإلهٰي من وراء عمليــة الخلق ـ وهو مفرد: الحق. بَيْــدَ أنّ اللغة القرآنية في 
تكونها وتطورها أجْرت تعديلاتٍ وإعــادةَ توجيهٍ لهذا المفرد أيضاً، كما جرى 
في العهد القديم. إذ ما بقيت العدالة أمراً كونياً أو وجودياً فحسْب؛ بل صارت 
للعدالة أبعادُها الإنسانية، بل القلبية. وصحيحٌ أنّ العدل يتمثل أولاً في عمليات 
الخَلقْ واعتدال وانتظام الجسد الإنساني؛ بَيْدَ أنّ هذه القيمة ـ أو هذا النموذج 
البدئي ـ يصبح أيضاً أساســاً في التكوين الاجتماعي. وبذلك يكون العدل من 
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جهةٍ في عملية الخلقْ وانتظامه، ومن جهــة أخُرى يتجذر أيضاً في قلب المرء 
ومشــاعره قيمةً حاكمةً في التصرف. وهــذه القيمة أو هذا المبــدأ يبلغ من 
ســريانه أن يكون مثالاً للإنســان في الحياة الدنيا وفي الآخرة: يوم الدين، 

بمثابة المظلة أو الأفُق. وهكذا يوضع الكون كله تحت وعْدِ العدالة.

:pْ�Vَا���ل و��4>� ا�

من أجل فهم المقولات القرآنية وإيضاحها في سياقاتها، وكيف تتدخل في 
العالم المصطلحي للنقاشات في الكلاسيكيات المتأخرة؛ ينبغي تتبعُ تموضُعها 
في السور القرآنية، وتطورات هذا التموضع في تطور المفاهيم. كانت العدالة 
مبدأ رئيساً في محيط القرآن ـ ومن ضمن ذلك التراث الإنجيلي ـ ولذا ليس 
غريباً أن تكون كذلك في القرآن. والجانب الرئيس في التصور القرآني للعدل 
هو أنه محور الإنفاذ في اليوم الآخِر: يــوم الدين. لكنّ تعديلات ما لبثت أن 
طرأت في هذه المقولة الرئيســة؛ فمنذ السُــورَ المكية الأولى ما عاد العدل 
حاكم يوم الحساب فحسْب؛ بل دخل في اعتبارات السلوك الإنساني أيضاً. فإذا 
كان النظام الإلهٰي من دعائمه وأسسه العدالة؛ فإنّ من مقتضياته العملية أن 
تكون العدالة رائدة في المجال الإنســاني. إنّ عمليــة الخلق تتكون من نظام 
إشــارات يســتدعي الانتظام، وهو إدراكٌ تعقيلي. وإذا قارناّ ذلك بالتطورات 
الإنجيلية؛ نجد اختلافاً لدى القرآن ينبغي التنبيــه إليه، وهو افتراقٌ بدئي أو 
مقولة بدئية، صارت سائدةً في الخطاب القرآني، ومختلفة عن سوائد المحيط. 
إذ إنّ مقولة العدل ترتبط فيها بمقولة الخير؛ ولننظر في ذلك في سورة البلد 

 ❁  T  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  ❁  J  I  H  G  ❁  E  D  C  B ﴿ :(90)
 k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  W  V
ے   ❁  }  |  ❁  z  y  x  w  ❁  u  t  s  ❁  q  p  ❁  n  m  ❁
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 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸
É ﴾. تبدأ السورة بمجموعة من الأقسام (جمع: قَسَم)، أولها القسََم بمكة 
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بإعطائها قيمةً عليا بوصفها مركزاً حضَرياً، وبشكل غير مباشر بوصفها مكاناً 
مقدســاً. وقد جرى من قبل ذكْرُ ذلك لأنها موطن النبي الذي يُوجهُ الخطاب 
إليه. أما القسََــم الثاني (ووالدٍ وما ولد) فيشير إلى البُعد الاجتماعي، بحيث 
يجتمع البُعدان الطوبوغرافي والديموغرافي. وهذان البُعدان اللذان ســيتكرر 
ذكرهما سيصبحان عنصراً ثابتاً في ثيولوجيا اللغة القرآنية. ويتلو ذلك عنصرٌ 
سلبي في الظاهر يتناول ثيولوجيا اللغة أيضاً (لقد خلقنا الإنسان في كبد)؛ أي 
في مشقةٍ ومُعاناةٍ ونقص. وذلك يعود إلى ســلوك المشركين الذي يفتخرون 
بإنجازاتهم الدنيوية (كسْــب وإهلاك المال الكثير)، ويشــبه ذلك ما يذكره 

الشــاعر الجاهلي عنترة بن شــداد: وإذا شربتُ 
فإنني مستهلِكٌ مالي. فبحســب العُرف الجاهلي، 
يكون إنفــاق المال بإســرافٍ دليلاً علــى الجُود 
والحَسَــب. أما في ســورة البلد فقــد صار ذلك 
نقيصةً وليس فضيلة: أيحســب أن أحداً لم يره، 
وليس بموازيــن العُــرف الجاهلي، بــل بموازين 
حســاب الآخِرة! هناك معالم جديدة للشــخصية 
النبيلــة، والرســالة النبيلــة التي هيــأَ االله 8 
الإنســان لحملها: ألم يجعــل له عينيــن للنظر 
والفهــم؟! ولســاناً وشــفتين للــكلام العاقــل؛! 

والتصرف العاقل، وبالعقل والمراجعة هداه للنجدين؛ لكي يختار سبيل الخير، 
وهو بالطبع سبيلٌ صعبٌ؛ لأنه لا يجاري الرغبات غير الراشدة، ويكلفّ جهداً 
ومالاً. لا بد من تجاوز «عقبة» الرغبــات بإعتاق العبيد، وإطعام ذوي القربى 
واليتامى والمســاكين بعامة. وهذه القائمة أو الجدول من فعال الخير والبر 
تعيد الربط مع القسََم الثاني في مطلع السورة. فكما انتظم الجسد الإنساني 
في أعضائه ووظائفهــا؛ كذلك ينبغي أن ينتظم جســد المدينة (= البلد) في 
أجهزته وتوازناته الاجتماعية والسياسية الرشــيدة. فالخير موجودٌ في طبيعة 
تكوين الإنسان، وهو مهيأٌ بالطبع لذلك، وإنما ينبعث هذا الوعي فيه، وتسقط 

عنه عقبات الغفلة والشهوات، بوعي الحساب والبعث واليوم الآخر.

(� أ2) ��6 ا��+�لات 
 �� �6
ا�+�آ!�* وإ>;�
����64�5، و9�8 �4�-) �� 
�J+�.�ت � ���ا����� ا��_<
�� ا��لا�����ت ا���7-�ة؛ 
�6�/ُ��4 Pُ
�4 �j
J<
�� ا���ر ا�+�آ!�*، 
 P/ا ا����FG و4<�رات
.��G�@4<�ر ا�� ��



230

دراسات

إنّ هناك لغةً دينيةً أخُرى تنشر دعوةً للأمور ذاتها، وهي موجودةٌ في 
العهد القديم في سِفْر أشعيا: 58: 6 ـ 7: «إنّ مقاصد الصوم الذي أطلبه 
منك أن تسقط قيود المظالم وسلاسلها، وأغلال الظلم، وأن تدع المعذبين 
يذهبون أحراراً. تقاســم طعامك مع الجوعى، وافتح أبــواب بيتك للفقراء 
الذين لا يملكون بيوتاً». أعمال الخير الثلاثة المطلوبة من جانب أشــعيا 
ـ في أواخر الأزمنة الكلاسيكية ـ أحُيلت إلى طابع إسكاتولوجي مسيحي في 
إنجيل متىّ (25: 34 وما بعدها)؛ ففي يوم الدين فإنّ المســيح ســيبارك 
الناس «الجالســين على يمينــه»، قائلاً لهــم: «تعالوا أيهــا المباركون 
والمرحومون مــن أبي! لقد كنت جائعــاً وأنتم أطعمتمونــي، وعارياً وأنتم 
كســوتموني.. وكنت غريباً وأنتــم آويتموني في بيوتكم.. ومســجوناً وأنتم 
زرتمونــي». وســيجيبه الأتقيــاء: لكن أيهــا الســيد متى رأينــاك جائعاً 
فأطعمناك، ومتــى عرفناك غريباً فآويناك في منازلنا، وعارياً فكســوناك 
ثيابا؟ً! وســيجيب الملك: إنني أقول لكم: أيما عملٍ قمتم به تجاه الفقراء 
والمساكين والمحتقرَين من إخوتي؛ فإنما فعلتموه من أجلي! ثم إنه سيلعن 
الجالسين على يساره، ويبعث بهم إلى النار؛ لأنهم فشلوا في أداء أعمال 

الخير والبرّ.
يشــير القرآن إلى أصحاب الميمنة، وأصحاب المشــأمة؛ بما يشــبه 
السيناريو المعروض في إنجيل متىّ؛ بَيْدَ أنّ المهم هناك ليس الإشارة إلى 
أعمالٍ للخير مذكور مثلهُا فــي الإنجيل؛ بل رفْض القرآن لمقاربة العهدين 
لمســألة الخير والإحســان والرحمة؛ ففي متىّ صُورت هذه الأعمال كأنما 
قدّمت للمسيح نفسه. وهنا يقدّم القرآن تعليلاً آخر؛ فالخير ينبغي أن يقوم 
به الإنسان لانتظام ذلك مع خَلقْه الإنساني؛ إذ هناك عنصرٌ نبيل في طبيعة 
الإنســان؛ ولذلك فإنّ عمل الخيــر لا يُصنع من أجل مرجعيــة دينية، أو 
شخص مرشد أو منذر؛ بل هو ـ أو ينبغي أن يكون ـ نتيجة النموذج المجرد 
في اللغة لطبيعة الإنســان. هناك انتظام في عمليــات الخلق، وفي تركيب 
الجسد الإنساني، وهذان الأمران يقتضيان القيام بأعمال الخير والبرّ في 

المجتمع؛ ليكون الانتظام كاملاً على المستويات الثلاثة.
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إنّ المفاجئ أن سورة البلد ليست قطعةً واحدة، بل إنها تشير إلى نموٍ 
متتابع. فالآيــات بين 17 و20 ـ رغم أنها تشــكلّ جزءاً من بنــاءٍ متكامل ـ 
وُضعت لاحقاً في السورة، من الفترة المكية المتأخرة، أو المدينة. فالآيات 
المذكورة أطول من آياتها الأولى، وهي ذات طابع تحليلي (الذين آمنوا بدلاً 
من المؤمنيــن). ثم إنّ الآية رقــم 17 لا تتوجه للمســتمع المنفرد كما في 
الآيات 1 ـ 16 بل إلى الجماعة؛ فهؤلاء هم المطلوب منهم هنا أن يتضامن 
بعضهم مع بعض، وهو الأمر الذي كان مطلوباً عندما كانوا مُحاصَرين بمكة، 
أو في حالات الحرب بالمدينة المنــورة. إنّ عليهم أن يصبروا على الضيق 

والحصار، وهو الأمر الــذي ما كان متصوراً في 
ظروف الدعــوة الأولــى بمكة؛ ففــي الظروف 
المتأخرة نسبياً ما عادت الأعمال الفردية كافية؛ 
لقد صار التضامن السياســي مطلوبا؛ً ذلك أنّ 
الأفراد صاروا جزءاً من جماعةٍ ناشئةٍ ومتنامية. 
وهكذا فإنّ النصّ القرآني الموجز شــكلّ تحولاً 
معرفيــاً علــى مســتويين: فــي الأول بالمحيط 
دوراً  يلعــب  الحَسَــب  كان  حيــث  الجاهلــي، 
اجتماعيــاً، فصــارت قيمــة الجـــود ـ بالمعنى 
القديــم ـ محكومــة بقيمــةٍ أخُرى هــي الخير 

والإحســان. كما صارت اللغة المسيحية للإنســان ـ صانع الخير من أجل 
المسيح ـ محكومةً بلغةٍ أخُرى متصلة بالانتظام الفردي / الاجتماعي، وبطبيعة 
الإنسان والجماعة كما خلقهما االله. وهذه التحولات لها بُعْدٌ لاهوتي أدى إلى 
إدخال طبيعة الإنســان والمحيط الاجتماعي في النظر. بل يمكن أن تكون 
الآيات إجابةً على تســاؤلات المكيين: إن لم يكن عمل الفــرد موجهاً من 
العادات والقيم السائدة، فإلى مَنْ يتوجه؟ ولماذا المحيط الاجتماعي؟ في 
العهد القديم كان التوجه إلى الشــعب المختار، وفــي العهد الجديد إلى 
شــخص المســيح، أما في القرآن فظهرت الحاجة إلى دائرةٍ أوسع وأعمق 

وإلى العناية الإلهٰية: الكلمة المقدسة المطهرة أو سلطان اللغة.
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لقد مضت العدالة إلى مستوى من الدخلنة؛ فمنذ البداية كانت العدالة 
مفهوماً قرآنياً أساســياً، وكانت لها أبعاد لاهوتية من الفتــرة المكية الأولى، 

وستظل من بعد في قلب الرسالة الجديدة حتى النهاية.

:*�
ا��

كان مدخل القرآن ـ من مفهوم الرحمة إلى مقولتها ـ من خلال شخصية 
مريم. وفي حالة الرحمة فإنّ الأمر مختلفٌ تماماً في القرآن عنه في الديانات 
الإبراهيمة ومحيطها؛ فالرحمــة الإلهٰية كانت بارزةً في كلاســيكيات ديانات 
التوحيد؛ بَيْدَ أنّ الموضوع لم يظهر بوضوح في الفترة المكية الأولى. الموقف 
القرآني من النبي هو منــذ البداية موقف عناية وتعاطُــفٍ ومؤازرة حتى من 
 .﴾ x  w  v  u ﴿ (1 :94 السورة القرآنية) الجانب الشخصي، فلنتذكر
وقد بارك االله دائماً الذين يرعاهم بإشــاراتٍ على النعمة والرعاية. إنما في 
فترةٍ لاحقةٍ تدخل عناية االله في الجانب الإنســاني والعطف وبلفظ الرحمة. 
وهذا الجديد يبدو في سياق القدس، والذي يأتي من ضمنه التوجه إليها في 
الصلاة. وهذا الذكــر الصريح للرحمة، يأتي في ســياق قصة زكريا / يحيى 
(يوحناّ) والمســيح. وموقع هــذا القصص أو ســياقاته لا يمكن عــدّه مجرد 
تفاصيل. وهذا رغم أنّ الهيكل لا يظهر بوصفه موقع انتظار أو أحداث لاهوتية. 
وكذلك ليس هناك تذكر للأضحيات كما في اليهودية. كما أنّ تدمير الهيكل 
لا يُذكر بوصفــه عقوبةً على قتل المســيح (كمــا يظهر في بعــض الكتابات 
المسيحية منذ القرن الرابع). الهيكل مذكور فقط من خلال المحراب الذي 
كان يتعبد فيه زكريا، ويربّي فيه العذراء مريم تحت رعايته. إنما أحسب أنه 
ليس مصادفةً أن تكون القدس هي المكان الــذي يتبلور فيه المعنى الجديد 

 ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $ للرحمة، وربْط ذلك بمريــم: ﴿ # 
- ﴾. فقد صلىّ زكريا ودعا ربه، ونزلت عليه رحمــة االله إجابةً لدعائه؛ 
فالشــيخ زكريا كان يرجو من وراء دعائه أن يكونَ له خَلفَ (مريم: 4 ـ 6). 
وقد اســتجُيب رجاؤه بولادة ولده يحيى، وســيكون نبياً ومظهــر نعمةٍ كبيرة. 
وتشبه قصة زكريا ويحيى في القرآن ما ورد في إنجيل لوقا (1، 5 ـ 25). إنما 
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بخلاف لوقا فإنّ القصة القرآنية لمريم والمسيح لا تربطه بيحيى. يحيى في 
القرآن ليس شخصيةً تمهيديةً للمســيح، بل هو نبي مستقل. وولادته لأبٍ وأمٍ 
متقدّمين في الســن هي معجزةٌ من االله، وشــاهدٌ على رحمته. إنما لو تابعنا 
القصة إلى نهاياتها فســنجد أنّ يحيى لم يخلف والده في كهانته، بل غادر 
الهيكل وتمسّــك بالكتاب المقدس، ولم يخلفّ ذريةً بل كان حَصوراً (القرآن 
3: 39). فبدلاً من حياة التضحية المقدسة، نذر نفسه (من خارج المؤسسة) 

الله. وهذه إشارةٌ إلى تغييرٍ في مآلات الخلاص.
أما الحاضر الرئيس الثاني في السورة فهو 
الســيدة مريم، وقــد وُلــدت في ظــل الرحمة 
الإلهٰيــة. واســمها مريــم يعنــي فــي التقليــد 
المسيحي: «المملوءة بركة» (لوقا: 1، 28). وهذا 
معنىً للاسم يبدو أنّ المســتمعين للقرآن كانوا 
يعرفونــه أيضاً. بَيْــدَ أنّ الأهــمّ أنّ مريم كانت 
منذورةً للرحمــة أنثروبولوجيــا؛ً للصلة الوثيقة 
حِم، والذي يشــير إلى العلاقة بين  للمفرد بالر
الأم وابنها الذي لــم يولد بعــد. والآيات التي 
تُذكرُ فيها مريم تُكمل ما بدأت به الســورة من 

F ﴾. لقد أعدت   E  D  C ﴿ :(16 :19 القــرآن) ذكرٍ لزكريا ويحيى
 I  H  G ﴿ :مريم نفسها لتلقيّ رسالة المبعوث من االله، باعتزال الناس
L ﴾. وصحيــح أنّ مريم ما ارتبطت بالبركــة والنعمة بدايةً،   K  J
لكنها تشبه مريم في المسيحية: الممتلئة نعمة (لوقا: 1، 28). لقد بورك بها 

 ¥  ¤ بتلقيّ زيارة قُدْسية، حيث أخبرها الزائر بأنّ ابنها سيكون ﴿ £ 
¦ ﴾ (القرآن 19: 21). وليس معروفاً من القــرآن المكان الذي تلقت فيه 
الرسالة أو الخبر، ولا المكان الذي ولدت فيه المسيح؛ بَيْدَ أنّ إخبار مريم 
بهذا الخبر العجائبي، دون أن يكون هناك اقترانٌ بعملٍ يرفع روحها المعنوية 
سبب لها بؤساً. ولذلك كان لا بد من عملٍ من أعمال الرحمة أو إشارة إلى 
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ذلك؛ لكي يتــم إنقاذها مــن الموت في البريــة وحيدةً بعــد ولادة طفلها 
(22 ـ 23)، وعمل آخر من الأعمال العجائبية من خلال طفلها نفسه؛ لكي 
لا يقتلها بنو قومها (28 ـ 32). ولذا ليس هناك شــك في أنها داخلةٌ في 
عملية الرحمة الإلهٰية، والدليل على ذلك ـ أي أنها مباركة ـ هو الصيغة 
الأدبية لقصتها. فالقصة متضمنة في سلسلةٍ من أمثلة الرحمة، حاضرة في 
كل ســورة مريم؛ إذ في هذه الســورة يرد مفرد الرحمة تكراراً بحيث لا 
تضاهيها سورةٌ أخُرى. وإلى هذا فإنّ سورة مريم هي أول سُورَ «الرحمٰن»، 
وهو الاســم المعروف مما قبل الإســلام للإله الواحد، والذي يظهر في 
سلسلةٍ متتابعةٍ من السور في المرحلة المكية الوسطى. وهو في هذه السور 
يحل محل مفرد: «ربّــك». إنّ الدخول في مرحلــة الرحمٰن يثير الانتباه. 
ويمكن مقارنة ذلك بظهور اســم «يهوا» في ســفر الخــروج 3. وهو عند 
العبرانيين مثلّ الوعد بالبركة لشعب إسرائيل: سأكون أنا الواحد، أكون. 
إنّ الرحمٰن يمثـّـل بالمقابل وعد الرحمة وعهدها لمتبّعي هذه الرســالة، 

وهذا القرآن.
هناك إذن جديدان اثنان في الســورة: البدء باســتعمال مفرد الرحمٰن، 
واحداً من أسماء االله الحسنى، وإبراز شــخصية نسائية بوصفها أماً للمختار، 
ومملوءةً بركةً ونعمةً ورحمة. وهذا اللقاء ليس مصادفة. لا تلتقي القصتان ولا 
ترتبطان مثلما حصل في إنجيل لوقا؛ نعني قصــة زكريا ويحيى وقصة مريم. 
إنما على الرغم من ذلك هناك علاقةٌ ثيولوجيةٌ عميقة؛ فصلاة زكريا ودعاؤه 
لكي يكون لــه ولي ـ أي خَلفَ ـ تحققــت جزئياً فقط؛ فالابــن وُلد؛ لكنه لم 
يذهب إلى الهيــكل، ولم يصبح كاهناً. بينما مريم عاشــت في الهيكل، وهذا 
يعني أنهــا حلتّ محل يحيــى، أو أنها أنجــزتْ ما لم ينجــزه. ولذلك كانت 
ها أم الكنيسة أو مؤسِستها. لقد سماها القرآن:  الأدبيات المسيحية الأولى تعد
أخُت هارون (28). وهارون هو صانع مؤسســة الكهانة في اليهودية، فتوشــك 
 فيها الكنيسة محل مريم أن تكون هي التي تتابع التاريخ والرسالة، والتي تحل
الهيــكل. وهناك عــدة إشــاراتٍ مجازيةٍ في ســورة مريم إلى هــذه الخلافة 
(القرآن 19، والقرآن 3). وصحيح أنّ هذه الإشارات ترد في القرآن جزءاً من 
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القصة دون إعطائها وزناً يصل إلى مرتبة الماريولوجيا التي أحاطت بمريم في 
النموذج المســيحي؛ إنما ما يزال هذا التراكُبُ بين القصتين ممكن التفسير 
بالنظر إلــى أنّ الحرمات التي طلبهــا زكريا من أجل تخليــد الهيكل وجدت 
تحققاً إلهٰياً في حياة مريم، التي بدأت عهداً جديداً من عهود الرحمة الإلهٰية 
 من خلال شخصيتها وممارستها ومن خلال المسيح. ولهذا المعنى فإنّ النص
القرآني يستبدل بالعمل الأضحوي الكهنوتي عملاً آخر، أو باراديغم آخر، هو 

باراديغم النعمة والرحمة.

:��ٰ
ُ�َ�ر ا��

خطاب الصلاة في سورة الإسراء:
في مرحلــة «الرحمٰــن» ـ بالفتــرة المكية 
الوسطى لتنزيل القرآن ـ يصبح مفرد «الرحمٰن» 
بمفرده سائداً تقريباً. وهذه الفترة لا تحمل هذا 
الاسم بالمصادفة؛ فهي الفترة أو المرحلة التي 
تصبح فيهــا العلاقة القويــة بيــن االله وعباده 
المؤمنين مباشِــرةً ودائمة؛ لقد بــدأت الصلاة 
تلعب دوراً مركزياً. ولا يقــوم بها مؤمنو الدعوة 
الجديدة فحسْــب؛ بل وتُذكـر عن نوحٍ وموســى 

وإبراهيم. فسورة الإسراء هي سورةٌ أخُرى من سُورَ فترة الرحمٰن. وهي تذكر 
أبعاداً متعددةً للصلاة. والبارز في مقدمة سورة الإسراء التوجه نحو القدس 

بوصفها قِبلة، ويبدو ذلك في توجه النبي إلى المسجد الأقصى: ﴿ ! 
 .﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
إن هذه الآية الغامضة بعض الشيء تشير إلى رحلةٍ رؤيويةٍ قام بها النبي من 
المكان المقدس المحلي (الكعبة) بمكة إلى مكانٍ بعيد (المســجد الأقصى) 
للصلاة هناك. ولأنّ الآية تشير إلى المكان: الذي باركنا حوله، فهذا يعني 
حقاً أنها القدس. فهل المقصود الإشارة إلى الهيكل؟ الآيات لا تشير بالمسجد 
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الأقصى إلى بقايــا الهيكل، أو إلى معبدٍ آخر على الأرض، بل إلى مســاحةٍ 
مقدسةٍ في السماء، وهو أمرٌ معروفٌ في التراث اليهودي. فالرحلة الرؤيوية 
للنبي ربما لم تنته به إلى الســماء، لكنْ إلى وجــودٍ رؤيوي مقدس يذكّر 
بالقدس. فالرحلة هي تجربةٌ روحيةٌ من خلال الصــلاة التي تتخذ مكاناً 
مركزياً في سورة الإســراء، حيث يكون تسبيح االله وعبادته؛ بَيْدَ أنّ تجربة 
النبي في القرُب مــن االله من خلال الصلاة لا تظــل تجربةً خاصة. فكل 
المؤمنين يتوجهون في صلواتهم اليومية إلى بيت المقدس؛ فالصلاة تمثلّ 
تجربةً من جانب المؤمنين للانتقال من حياتهم المادية اليومية إلى أفُقٍ 
آخر روحي للرحمة والعلاقة الصادقة بالرحمٰن. ولذلك ليس غريباً الطلب 
من المؤمنين في الآيات 78 ـ 80 من سورة الإسراء أن يدعوا االله من أجل 

 ?  > العيش بســلام، والخروج أو الانتقال بســلامٍ أيضاً: ﴿ = 
 N  M  ❁  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @
 ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
g ﴾. وهي حرمات   f  e  d  c  b  a  `  _  ^
القداسة، التي يدخل إليها المؤمن عند الدخول في الصلاة. وكما تشير 
الرحمة إلــى الرحِم في حالة مريم وابنها في ســورة مريم؛ فإنّ ســورة 
الإسراء تشير إلى علاقة الرحِم والرحمة؛ في صلتها بالأُمّ؛ 17: 22 ـ 38 
وفيما يشبه الديكالوج ( = الوصايا العشر)، والتي تشكلّ الآيات إعادة بناءٍ 
لها (سفر الخروج: 20، 2 ـ 17). تبدأ الآيات بأنّ العبادة ينبغي أن تكون 

 j  i  h  g ﴿ :الله وحده، ثم تلتفت مباشرةً إلى الأبعاد الإنسانية
n ﴾. وبخلاف الوصايا العشــر فــي العهد القديم،   m  l  k
والتي تشــير إلى العناية بالأهل من أجل التضامُن الأسُــري؛ فإنّ القرآن 
يطالب بالعناية والرحمة للوالدين المتقدمين في الســن والفقراء، كما 

 on  m ﴿ :ؤوُمُ من الإنسان والحيوان على الصغار تَحْدَبُ الأم الر
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̄ ﴾ (17: 23 ـ 24). وتســتمر أجزاء الوصايا العشر إلى نهايات   ®
قصوى غير متوقعــة النهاية، فيطلب القرآن الرحمة للأقــارب البُعداء بل 
وللغرباء والمساكين، والذين بالتأكيد ما كان المكيون قبل الإسلام يهتمون 
 .﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ (26 :17) :بهم

 %  $  #  " وهناك تأكيدٌ على الرأفة الشخصية (17: 28) ﴿ ! 
, ﴾. وهذا الطلب يتجاوز بالتأكيد مطالب   +  *  )  (  '  &
الوصايا العشر ومفهومها، ويصل إلى أفقه التوجيه بإقامة صِلاتٍ اجتماعيةٍ 

حميمة.
إنّ هذا النوع من العلاقــات ما كان له مكانٌ 
في مجتمع ما قبل الإسلام؛ بل كان المطلوب ضبط 
النفس وسموهّا: المروءة، وأحياناً كانت الفضيلة 
عند الجاهليين الغضب والجهل! لكن ليس هناك 
ســبب يدعو للاعتقاد بأنه لم يكــن هناك تفكير 
بفضائل اجتماعية قبل الوصايا العشر؛ فقد ذهب 
N. Sinai إلى أنه في المجموعات التوحيدية داخل 

الجزيــرة كانت هناك غالبــاً تأثيــراتٌ منها في 
المحيط العربي قبل نزول القرآن؛ فالسور المكيةّ 
إلــى مجموعــة مــن الفضائل  المبكــرة تشــير 

الاجتماعيةّ التي يبدو أنهــا كانت مألوفةً في المحيـــط المـكي؛ فالحثّ على 
العمل الخير والصالح في الســور المكية المبكرة يدخل فــي نوعٍ أدبي يمكن 
تسميته بقائمة أو جدول المآثر. ومن هذه الجداول يجري التركيز على أعمال 
الخير التي تتمثل في طقوس نسُــكية وزهُدية؛ والتي تقابل أو تواجه قائمةً أو 

 < جدولاً للرذائل. والنموذج البارز لذلك في القرآن (70: 22 ـ 35): ﴿ :; 
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.﴾ Í  Ì  Ë
إنّ هذه الآيات تبرز في اللغة القرآنية، وبهذه الصيغة المميزة. وهي تشبه 
في الانتظام والمضمون ـ كما لاحظ Sinai وتــور أندريه T. Andrae ـ مواعظ 
أفراييم النصيبيني ويعقوب السَــروجي. والمفهوم المــوازي أو المناقض هو 
الإحسان إلى الفقراء من جهة، وخوف القيامة من جهةٍ ثانية. ويعتقد سيناي 
أنّ هذا التأكيد في القرآن ـ على قائمة الفضائل هــذه ـ يدل على أنها كانت 

معروفةً في محيط القرآن الأول.
إنما في المرحلة المكية الوسطى، ما عاد يمكن القول: إنّ هذه التعاليم 
القرآنية يمكن فهْمُهــا بالمقارنة مع الميراث المســيحي؛ بل هنــاك بداياتٌ 
لمفاهيم جديدة يجري التركيز عليها ما كانــت معروفةً من قبل. لقد صارت 
النبوة تقع في موقعٍ مركزي، وما كان ذلك ظاهراً في المرحلة المكية الأولى. 
ولذا فإنّ القرآن هنا يكون تيبولوجيا هرمونيطيقية؛ ففي جدول الفضائل التي 
ذكرناها، كان التقي الورِع هو الذي يتســم بهذه السِــمات دونما ذكرٍ واضحٍ 
للســلطة النبويّة؛ فليــس النبي ولا أي شــخص آخر، هو الــذي يطالب بهذه 
الواجبات؛ بل إنّ االله هو المتحدث الوحيد. ولكــي تكون أدلة Sinai واضحة؛ 
فإنّ الأمر هنا ليس مثل الرسائل الســريانية، حيث يذكر المرء ذنوبه ويسأل 
االله المغفرة؛ بل هنا في القرآن يتحدث المولى إلى المؤمنين حديثاً مباشــراً 
عن الرذائل والفضائل. القرآن لا يذكر هنا أشخاصاً آخرين هم الذين اتبعوا 
هذه السيرة، أو أعطوا هذه المآثر، بل يباشر الخطاب إلى عباده بالتدخل في 
التاريخ. وهذا شــأن السُــورَ المكية الأولى. أما في الفترة المكية الوسطى، 
فهناك تبادل وتعدد في الخطابــات. وفي سورة طه (20) هناك سيرة محترمة 
لموسى، تشبه السِيرَ الكلاسيكية. وحتى في سورة الإسراء يبدو كل من موسى 
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ومحمد في سياق التنافس أو التشاكل. ثم إنّ الوصايا العشر تصبح جزءاً من 
الرسالة النبوية. وبعكس قائمة الفضائل؛ فإنّ الديكالوج يبدو بصورة القوانين 
العامة الإلهٰية، لا تقصــد إلى خلاص الأفــراد، بل إلى الخلاص الشــامل. 
والرحمة بخلاف العدالة فــي المرحلة المكية الأولــى؛ فالعدالة مطلوبةٌ من 
الأفراد؛ أمــا الرحمة في الفترة المكية الوســطى ـ ومثل الوصايا العشــر أو 
الديكالوج ـ فهي قيمٌ وأخلاقٌ للجماعة المؤمنة شأن العائلة المقدسة في سورة 
مريم: الأهل ـ الطفل، ويذكّر ذلك بإنجيل متىّ 5، 7: «مباركون هم الراحمون، 

وستنزل عليهم الرحمة».

J!�5* ا�+�آن:

الفاتحة:
ســورة مريم (19)، وسورة الإســراء (17) من 
ســورَ الرحمة في الفترة المكية الوســطى. لكنْ 
هناك سورةٌ ثالثةٌ من سُورَ الرحمة، والتي كان لها 
تأثير أكبر بكثير لــدى جماعــة المؤمنين، وهي 
ما تزال كذلك، وهي سورة الفاتحة. لقد اختيرت 
هذه الســورة القصيــرة من جانب لجنــة الجمع 
العثماني لتكون مبتدأ لمدونة المصحف. ثم إنها 

في الوقت نفســه نص شــعائري. وهي تضع الرحمة مظلةًّ وأساســاً مثلما هي 
Eleos عند الإغريق، وعند العبرانيين حسد ورحاميم في طقوسهم. ونجد ذلك 

لدى اليهود والمســيحيين غالباً من مثل بســبب رحمتك الكبيرة، أو المولى 
الممتلئ رحمة... إلخ.

تبدأ الفاتحة بدعــاءٍ بل إقــرار: (الحمد االله ربّ العالميــن. الرحمٰن 
الرحيم) وهــذه الدوكســولوجي Doxology أو المقدمة الثنائية تشــير إلى 
الرحمة بشــكلٍ بارز من جانب ربّ العالمين. وصحيــح أنّ هذا اللقب ظهر 
سابقاً في سورتين من سُــورَ المرحلة المكية المبكرة ـ المطففين (83: 6) 

4
�أ ا�@��4* 1���ءٍ 1) 
إ5�ار: (ا���� االله ربّ 
 (��
ا�������. ا��
ٰ�� ا��
وFGه ا��و�2����8 
Doxology أو ا��+�(* 

 *�
ا��D4 *�N�JS� إ�� ا��
�D1)ٍ �1رز (� �2!�
ربّ ا�������.



240

دراسات

والحاقّة (69: 43) ـ لكــنْ (ربّ) هناك ما كان مقترنــاً بالرحمٰن الرحيم. 
ولكي نتناول العالمين بالشــرح لا بد مــن بعض الفيلولوجيــا. ما المعنى 
الحقيقي لرب العالمين؟ العالمون يعني اجتمــاع العلماء أو إجماعهم؛ فهل 
الإشارة هنا إلى البشر؟ لكنّ المصدر: عالمَ يشير إلى العالم World وليس 
البشــر. ولذلك فإنّ جمع المفرد هذا ينبغي أن يكون العوالم. لكنّ الجمع 
بهذه الصيغة يعني أنه يشــير إلى البشــر وليس إلى العوالــم المفترضة. 
ولذلك فضّل بعض المترجمين ترجمة المفردَين: ربّ البشر في كل العالم. 
وكذلك ذكر رودي بارِت 1، ومحمد عبد الحليم. أما آرثر أربري فترجم: «ربّ 
الموجودات»؛ لكن لو أنّ القرآن أراد البشــر فلماذا لم يقل ربّ الناس؟ أو 
اســم الجنس: الإنســان؟ والواقع أنّ المترجمين يتجاهلون البُعد اللاهوتي 
للعالم، والــذي كان حاضراً في الأزمنة الكلاســيكية. فهو في تلك الأزمنة 
صار معناه: «ربّ هذا العالـم ومـا وراءه». وبالعبرية: ربون عولم تعـني ربّ 

العوالم، أو ربّ العالم بمختلف تجلياته.
وفي عقيدة مجمع القسطنطينية: ربّ العالم الآتي وهذا العالم. وأرى أن 
هذا هو الارتباط الإســكاتولوجي بين عالمَ وعالِمين الذي يشير إليه التعبير 
القرآني. وإذا قُبل هذا التفسير؛ فإنّ هذه الصيغة المورفولوجية يمكن شرحها 
بأنها: العالميين؛ أي العالم بوجهيه الحاضر والآتي أو الآخِر. فهذا الإنســان 
الذي بدا في خسران في سورة العصر، يُرفع إلى مقام «المواطنية المزدوجة» 
هنا وفي العالم الآخر: الدنيا والآخِــرة. وهو مرتبطٌ بربّه من موقعه الجديد، 
في المرحلة المكية الوســطى. فاالله هو رب العالمََين، ولذلك فإنّ الإنســان 
مرتبط برحمته في العالمين أيضاً. وهذا المقام متفرد؛ ففي العبرانية: ربون 
عولم، الرب وحده هو الذي يشــرف على العالمََين دون شــراكة. وكذلك في 
المسيحية فإنّ الـ aion هو مثار آمال، لكنّ الإنسان ليس هناك حتى الآن. أما 
في القرآن فإنّ االله والإنسان لهما ارتباطٌ بالإسكاتولوجيا. وهذا الربط يجعل 

العلاقة شبيهةً بالعلائق في الأسُرة.

بارِت ترجم القرآن إلى الألمانية، ومحمد عبد الحليم إلى الإنجليزية (المترجم). 1  ـ
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ل للإنسان ـ والذي يحيله إلى الارتباط الوثيق باالله ـ هو  إنّ الموقع المفض
بحد ذاته دليلٌ على الرحمة الإلهٰية. ويتبع ذلك مباشرةً: (الرحمٰن الرحيم)، 
وهما اسمٌ وصفة. وهذا يشير إلى موقفٍ إلهٰي من الرحمة. أما الصفة التالية 
فهي (مالك يــوم الدين) ولا ينبغي أخــذ الأمر هنا بوصفه نوعاً من الســجع 
المنغم الذي لا يعني الكثير. بل معنــاه أنه هو عز وجلّ ضمان العدالة. وهذا 
قد يعني العقاب. إنما بوصفه هو الذي ينشــر الســلام بعد مشــاهد القيامة 
المخوفة، فيدخل ذلك ضمن عناية االله بالبشر. وعند المسيحيين فإنّ العدالة 

هي أهم أهداف الإسكاتولوجيا.
وبعد هذه الأنشــودة القصيرة؛ فإنّ المؤمنين 
يؤكدون علــى عبادة االله وحــده. وربما كان ذلك 
لمناقضة اعتقاد المشــركين الذين كانوا يعبدون 
 عدة آلهة؛ بَيْــدَ أنّ الدعاء الأخيــر للهداية يظل
الأبرز والأكثــر تأثيراً. وهناك ثــلاث طرق لفهم 
المذكوريــن، وربما كانــت الثالثة هــي الأرجح؛ 
فالذين أنعــم االله عليهم ربما تكون إشــارة إلى 
الأتقيــاء القدُامــى كما فــي (القــرآن 19: 58): 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
 i  h  g  f  e  d  c  b  a

s ﴾. أما غير المغضوب عليهم، فقد   r  q  p  o  n  m  l  kj
يكون المغضوب عليهم هم اليهود الذين نقضوا العهد؛ لكنْ لا يبدو أنّ هناك 
مقاصد جدالية من وراء ذلك؛ بل هو ســيرٌ مع الموروث المسيحي. ويبدو في 
الخاتمة أنّ المقصود الرغبة في اتباع الصراط المستقيم الذي لم تجرِ خيانتهُ 

ولا مفارقته من قبل.
إنّ الفاتحة إذا بحثنا عن نوعها الأدبي؛ فهــي أدنى إلى أن تكون صلاة، 
وقد قارنها بعضهم بصلاة المسيح. وقد اشــتهر أن النصين مكونان من سبع 
وحــدات، وكلا النصّين يحمــد االله، ويطلــب الصفــح. وكلا النصّين يذكر 
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 @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8 المخالفين: ﴿ 7 
C ﴾. ونهاية الصلاة الإلهٰية عند المسيحيين: ولا تُدخلنْا في   B  A
 Th. Nöldeke نا من الشرير. فهل الفاتحة ـ كما قال نولدكه التجارب، ونج
وآخرون ـ هي نوعٌ من «صلاة الربّ» الجديدة (أبانا الذي في السماوات)؟ 
وظيفة الصلاتين متشابهة؛ لكن هناك اختلافٌ أساسي. بَيْدَ أنّ «أبانا الذي 
في الســماوات» لا يمكن مقارنتــه بتعبيــر: ربّ العالمين؛ الأكثر ســموقاً 

 3 وتجريداً، وفي الوقت نفســه أكثر قرباً وحميمية. وصحيح أن: ﴿ 2 
 ـ«ليكن ملكوتك، كما في الســماء كذلك على  5 ﴾ يقارن ب  4
الأرض». إنما ومرةً أخُرى فإنّ الجــزء الأخير من الصلاة مختلف عن الجزء 
الأخير من «أبانا»، فالورِع المسيحي يريد أن يُصان من الشر الذي ما يزال 
متجذراً في قلب الإنســان. فمنذ الخطيئــة الأولى ما يزال الشــر كامناً في 
النفس، رغم افتداء المسيح. وقد يستيقظ في التجارب أو المِحَن بينما تكونت 
صورة جديدة للإنســان فــي القرآن. وربما كان بين أســباب تجاوز مســألة 
الخطيئة القابعة في الأعماق مع الشر، مقولة الرحمٰن القرآنية الشاملة التي 

احتضن بها الرحمٰن الإنسان منذ كان.
يكتســب وضع الفاتحة فــي بداية المصحــف أهميةً قصــوى؛ لكنْ هل 
اكتســبت الســورة اســمها من وضعها من جانب اللجنة العثمانية في مطلع 
القرآن؟ هذا الأمــر لا يمكن تأكيــده. فالصلاة ذاتهــا ـ كل صلاة ـ تبدأ 
بالفاتحة، وإن كانت تحتوي على آياتٍ من غيرها. ولذلك أنا أرُجّح أنّ سبب 
التسمية هو بدءُ كل صلاةٍ بها، وليس أنها مفتتَح المصحف. ولذلك مشابهات 
في الصلاة اليهودية: العميدة، وفي صلاة سان جون كريسوستوم. إنما هناك 
بعد البداية الثالوث في المســيحية وهو مختلفٌ. لكن الصلاة المســيحية 
كيرياليسون Kyrie eleison: ارحمنا يا ربّ، تســتعيد المشابهة. والاختلاف 
لا يقلل منــه الزعم بأنّ في الفاتحــة ثالوثاً بيــن ربّ العالمين، والرحمٰن 
الرحيم. فالمشابهة شكلية وظاهرية، وغير حقيقية. وعلى أي حال فحتى في 
حالة كيرياليســون هناك طلبٌ للحرمــة ورجاء، أما في القــرآن فإنّ نعمة 

الرحمة مُعطاةٌ أصلاً.
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البسملة:
لكن ماذا عن البســملة الموضوعة في بداية كل ســورة (ما عدا السورة 
رقم 9)؟ بسم االله الرحمٰن الرحيم. إنّ هذا المبتدأ السائد في الحياة اليومية 
عند المســلمين، تقابلــه صيغة التثليث عند المســيحيين، ولذلــك يقال: إن 
البسملة اســتبُدلت بها. وهناك خلاف ٌ بين الباحثين متى وُضعت البسملة في 
بدايات السُورَ. ولأنّ البســملة تقع في مطلع الفاتحة، فالمرجح أن وضْعها في 
بداية السُــورَ يعود إلى الفترة المكية الوسطى أيضاً. وهناك سورة قرآنية من 
المرحلة المكية الوســطى هي ســورة النمل (27: 30) وُضعت فيها بســم االله 

الرحمٰن الرحيــم مفتتحاً أو عنواناً لرســالةٍ من 
سليمان إلى ملكة سبأ. ولذلك أرُجّح أنّ بسم االله 
الرحمٰــن الرحيم وُضعت حينها في مطلع السُــورَ 

الأبكر أيضاً.
لكنْ لماذا هذه الصيغــة الخاصة؟ ولماذا: 
الرحمٰن الرحيم؟ هــل لأنّ الفاتحة في مضمونها 
تبعث رســالة الرحمٰن هذه؟ هناك ربّ العالمين، 
والرب يعنــي العناية، وكذلــك الرحمٰن، وكذلك 
الرحيم. نعم إنها رســالةُ الرحمة الإلهٰية، والتي 

أرُيد لها أن تشمل الرسالة القرآنية كلها.
لكن لنعــد إلى ما بدأنــا به ما هي رســالة القرآن، هل هــي العدالة 
العقابيــة أم الرحمة؟ لقــد أوصلتنا قراءتنا للســورة المكية فــي المرحلة 
الوسطى إلى أنّ رسالة القرآن هي رســالة الرحمٰن (الرحمة) وليس العدل 
العقابي. ولنمضِ مع هذا الاستنتاج. فالسور المكية توجّه المؤمنين الأوائل 
إلى الأمل برحمة االله، وتوصيهم بالتعامل فيما بينهم بمقتضى هذه المقولة، 
وهذه الشراكة في الرحمة بين االله وعباده. ثم إنّ المؤمنين في زمن الرسول 
وفي تلاوتهم للقرآن كانوا يبدأون بالبسملة سواء في التلاوة كما قلنا أو في 
كتابة أجزاء وسورٍ من القرآن. وما تزال الدراسات حول المرحلة المدنية من 
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القرآن قليلة جداً لجهة هذه المقاربة. لكنّ اختيار وضع البســملة في مطلع 
السُورَ المدنية أيضاً، واختيار لجنة الجمع العثماني التي دونت القرآن كاملاً 
في المصحف، بالاستمرار في وضع البسملة في مطلع السُورَ، واختيار وضْع 
الفاتحة في مبتدأ المصحف؛ كل ذلك يشــير إلــى أنّ جامعي القرآن إنما 
اتبعوا التقليد الذي كان سائداً منذ أيام النبي. ويعني ذلك أيضاً أنّ قراءة 
القرآن مع مفتتحه بالفاتحــة، يؤكّد أن دخلنة الرحمــة ـ بوصفها القاعدة 

اللاهوتية للدين ـ هي رسالة القرآن كله.


